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، ودام فقط حوالي اربعین دقیقة من مطلع التاسع منه. كان2012شهر آب/أغسطس سنة تاریخيٌّ معاصر بكل معنى الكلمة وَقَعَ في لیبیا في منتصف لیل الثامن من هذا الشهر،حَدَثٌ
رْها واستبعد نفسَه من عضویتهافریدا من نوعه في التاریخ العربي، وربما في تاریخ الثورات، حیث تخلى مجلس قاد ثورةحدثا كان ذلك .منتصرة عن سلطاته، وسلمها لهیئة منتخبة لم یٌزَوِّ

بیوتهم لیدخلوا التاریخحقا عاد المستشار مصطفى عبد الجلیل ورفاقه اعضاء المجلس الوطني الانتقالي الىالحدث في مدینة طرابلس، العاصمة اللیبیة. بعد منتصف تلك اللیلة التاریخیة
المعركة، ودون مساومات على مراكز أو ادوار أوللمؤتمر الوطني العام الذي جرى انتخابه، وفاء بالعهود التي قطعوها وهم یقودونمن أوسع وأشرف ابوابه، بعد أن سلموا السلطة والامانة

مسؤول في النظام المنهزم، كما أنه أعلن، خلافا لما أشیع،أعلن استقالته من الوظائف التي كان یشغلها، وكرر استعداده للمحاسبة عن ماضیه وهومزایا. بل إن رئیس الجلس الانتقالي
تكون قدمته من مساعدة أثناء الثورة. أي أن لیبیا خاضت ثورتها وجاءها الدعمالانتقالي لم یلتزم بشيء لأیة دولة أجنبیة أو یدفع اي شيء لأیة دولة في مقابل ما قدان المجلس الوطني

شروطمقدمتها المؤتمرٌ الوطني العام، في التعامل مع الجمیع دون ان تكون هناك قیود أودون أن تثقل الوطن بثمنٍٍ لذلك. وبهذا تأكدت حریة التصرف للشعب ومؤسساته، وفيوانتصرت
.مسبقة، ولا امتیازات بترولیة أو قواعد عسكریة او تحالفات

رَ رئیسُ السن، السید محمد علي سلیم، الحضورَ بحكمةٍٍ أطلقها مؤسس الدولةفي تلك اللیلة اللیبیة، المرحوم الملك ادریس السنوسي وما زالت تتردد على السنة اللیبیین، وهيذكَّ
.اعادة البناء في جمیع مناحي الحیاة، ولیس فقط في الجانب الدستوري والقانونيالمحافظةُ على الاستقلال أصعبُ من نیله'. وهو تذكیرٌ في محله دون شك في مرحلة'

ادعاءًاً، لحمایةِ نفسه وسیادةِالسلطات، فكانت الثورةُ الخطوةَ الاولى حیث حمل الشعبُ السلاحَ حقیقةًً لالقد عاد الشغب لیسترد دوره وحقوقه ویفرر التطبیق السلیم لقاعدة الشعب مصدر
كانت الخطوةُ الثالثة في تسلیم واستلام السلطة باسلوبالسیاسیة بممارسة حقه في انتخاب ممثلیه، فكان انتخابُ المؤتمر الوطني العام، ثمقراره، وكانت الخطوةُ الثانیةُ التعبیرََ عن ارادته

.ضروریةٍ للبدایة السلیمة في مرحلة اعادة البناءحضاري سلس استیفاءاً لخطوةٍ
الذي تحرر من أرض الوطن لیضم من البدایة ممثلین عن مختلف ارجائهاعادة البناء قد بدأت مع اشتعال الثورة بقیام المجلس الوطني الانتقالي في الجزءوللحقیقة والتاریخ فإن عملیة

البدایة ناطقا رسمیا اعترف به الجمیع فاكتسب بذلك شرعیة شعبیة ثوریة مهدت لهالشعب كله في ثورته. وقیام هذا المجلس كان مكسبا كبیرا للثورة إذ وجدت فیه منلیكون الناطق باسم
الوطن وخارجه عندما اعلن برنامجا لانتخاب مؤتمر وطني عام، وأن الذي سیشرف علىلاكتساب اعتراف دولي مبكر بالثورة وممثیلها. واكتسب المجلس هذا مصداقیة كبیرة داخلالطریق

یتخلىواعضاءه لن یرشحوا انفسهم لها، فكان هذا الموقف موقفا رائدا في تاریخ الثورات حینالانتخابات هذه هي لجنة مستقلة، ولیس المجلس الانتقالي، وأن رئیس المجلس الانتقالي
بما وعدوا به. لیسلمجلس یختاره الشعب ولا یشاركون هم فیه ولا یشرفون على انتخابه. ووفى هؤلاء الرجالالرجال الذین قادوا الثورة عن مواقعهم ساعة النصر ویسلمون القیادة والسلطة
بصفته كان وزیر عدلرجال النظام السابق محاسبة قانونیة نزیهة ویضع هو نفسَه لیكون أول من یُحاسَبونهذا فحسب، بل إن رئیس المجلس اعلن في مناسبات عدة أنه یجب محاسبة

.وعادوا الى بیوتهم مواطنین عادیینسابق. سلموا السلطة ولم یفروا من البلاد لأداء عمرة أو حج،
المشاركة التي غُیِّبَ عنها الشعب العربي لعدة عقود.ما زالت مشتعلة، وهذه السابقة هي تفعیل المشاركة الشعبیة في عملیة التشریع، وهيوأسس المجلس الانتفالي سابقة أخرى والثورة

واحد في القمة، ویبقى علم الشعب بالقانون في معظمتنزل من فوق، وقد تمر شكلیا بمجلس نیابي أو مجلس شورى، ولكن القرار یبقى في ید شخصالتشریعات في الاقطار العربیة
المجالس النیابیة في النظر فیها، بل یجب أن یرافق ذلك بل أنیدري. مساهمةُ الشعب المطلوبة في التشریعات یجب الا تقف عند مشاركة ممثیله فيالاحوال عندما یصطدم به دون أن

ثم نشر مشروع القانون لیطلعَ علیه كلُّ من یهمه الامر، وخاصة منظمات المجتمعأولاً حول مبدأ التشریع في حد ذاته، ثم تأتي مرحلة الصیاغة، اذا أقر مبدأ التشریع،یسبقه حوارٌ مفتوحٌ
الاعلام لماوثانیا للحكومة، ثم یكون النقاشُ والدراسةُ للمشروع في المجالس النیابیة ومتابعةُمن نقابات واتحادات ومنظمات حقوق انسان، ویٌسمِعَ صوتَهٌ أولا للنائب الذي انتخبهالمدني

القا نون، وتصدى لهقانون انتخابات المؤتمر الوطني كان قریبا من هذا في ظل ظروف الثورة. فقد نشر مشروعیجري لمراقبة العملیة التشریعیة. وما قام به المجلس الانتقالي في سن
یرسلون مذكراتهم المفصلة مباشرة الىاقتراحاتهم ویدونون ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتیة أوالمواطنون في الداخل والخارج یدرسونه ویعلقون علیه ویبدون

وطلب التعلیقات لم تكن مناورة للاستهلاك المحلي،للمسؤولین عن التشریع. ثم صدر القانون، واذا به یدل دلالة واضحة على أن عملیة النشرالمجلس الانتقالي أو لمن یستطیع ایصالها
القانون والنص الهائي له تكشف بسهولة عن استجابة واعیة لماالمشاركة الشعبیة موضع التطبیق الایجابي. ومقارنةٌ بسیطةٌ بین النص الاول لمشروعوإنما كانت خطوة جادة لوضع قاعدة

المذكرات قبل ارسالها ووجدت أثرها واضحا في النص النهائي للقانون. وأهمیةواقتراحات. وهذا لیس كلاما مرسلا وإنما هو مبني على وقائع. فقد اطلعتٌ على بعضأبُدِيَ من ملاحظات
للتحقیقالمسؤول، وهل هي جادة أم مناورات عبثیة، مثل اللجان التي یشكلها بعض القادة العربالموضوع مرتبطة بالمصداقیة التي یمكن للمواطن أن ینسبها للاجراءات التي یتخذهاهذا

.یستفتون حین یروق لهم وینكفون عن الاستفتاء في نفس الامور خوفا من النتیجةفي قضیة شغلت الراي العام ثم لا یسمع عنها شيء بعد ذلك، أو مثل أولئك الین
وعن اسماء معظمیتكون بعد سقوط النظام، أو انه كان للنظام ید في اختیار اعضائه، وانما اعلن عن نفسهمسألةٌ أخرى في السابقة اللیبیة جدیرة بالذكر، وهي أن المجلس الانتقالي لم

منزوین عن الانظار أوالثورة، ولم یكن وجوده سرا من الاسرار، كما لم یكن أعضاؤه یحملون أسماء حركیة أواعضائه (باستثناء المقیمین في مناطق طرابلسیة حمایة لهم) في بدایات
الشرعیة للثورة ومؤسساتها وتوحیدالعلن. وكانت معرفة أسمائهم مصدرَ ثقة واطئنان، فكانوا بذلك أداة فاعلة في اكتسابمنقطعین عن الاتصال بالداخل والخارج. كانوا بقودون ویعملون في

حْسَم بعدالمعارضة، والإعداد للعهد الجدید، والمعركة لم .تٌ
تكون الاستعدادات للانتقال الى العهدوالاطمئنان، تجنبت الثورة اللیبیة الوقوع في المطبات التي یولدها سقوط نظام دون أنبهذه الخطوات المدروسة الواعیة التي كانت تؤدي الى الثقة

الى الأصول. وهي بدایة فقط، هي 'نیلالنظام. وبهذه الخطوات حصلت القطیعة مع تراث القذافي ونظامه، وتأكدت بدایة العودةالجدید قد نضجت وقابلة للتنفیذ لحظة سقوط ذلك
یتحملها جیل الثورة للاجیال القادمة. وهذا الجیلالاصعب وهي 'المخافظة علیه' وحمایته من انقلابات الادعیاء والمغامرین، وهذه مسؤولیةالاستقلال'،وما زالت أمام الشعب اللیبي المهمة

بالقدر الذي یمكن تأمینه، عدم امكانیة قیام نظام یمكن أنللدولة اللیبیة العصریة، ویجب أن یكون من أول أهداف هذا الدستور أن یؤمن في احكامه،هو الذي سیضع الدستور الجدید
ومحاسبةً دقیقةً لكل سلطة عن ممارستها لما یقع في اختصاصها وعدمفرد أو سلطة بالحكم. وهذه نسبیا مهمة سهلة عندما یؤمن الدستور فصلا بین السلطاتیتیح الفرصة لانفراد أي

.تجاوزه
بنا للعودة الى الأصل وهو أن الشعب مصدر السلطات. ولیس معنى هذا تنازلا من الشعبالدساتیر الدیموقراطیة هذه لم تمنع قیام دكتاتوریات ونظم فاشیة شمولیة. وهذا یؤديغیر أن

الدولةلیكون قادرا على ممارسة رقابة فاعلة على التصرف بما یوكله من سلطات لمختلف مؤسساتلسلطاته التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، وإنما یعني أولا وقبل كل شيء إعدادَ الشعب
ومساءلة فاعلتین فيونقابات وجمعیات مستقلة تمارس هي الدیموقراطیة المسؤولة من انتخابات حرة ومراقبةوأجهزتها. ویعتي ثانیا بدایة ایجاد أدوات المجتمع المدني من احزاب واتحادات



.انشائها مطلقا، لا یخضع لترخیص من هذه الجهة أو تلك، ویكفي فیها الاخطارداخلها وفي علاقتها مع السلطات المختلفة، ویجب أن یكون الحق في
عنه. وعندالدكتاتوریة للسیطرة علیها لتصبح ادوات في ید النظام یكون دورها الترویج له والدفاعللدور المهم التي تقوم به تنظیمات المجتمع المدني فإنها تكون دائما هدفا للنظمونظرا

نقابة المحامین اللیبیینللسیطرة على النقابات والاتحادات، ونح مع البعض وفشل مع البعض. وكمحامٍ عضوٍ فيمراجعة التجربة اللیبیة في هذا الشان نجد أن النظام القذافي سعى جاهدا
عن خطهم المتمسك بسیادةالاستاذ عبد االله شرف الدین، أمد االله في عمره، وزملائه أعضاء مجلس الادارة لیخرجوافقد عاصرت الضغوط التي مورست على المحامین، وعلى نفیبهم

وخاصة النقیب، من تهدیداتاللجوء الى القضاء واختیار محامیه، ولم یفلح. ویعرف المحامون ما تعرض له زملاؤهم،القانون واستقلال القضاء وحق كل انسان في محاكمة عادلة وفي
واحدة تحمل مقولة من مقولات الكتابواحدة في مظاهرات التأیید التي كان ینظمها النظام، ولم یرفعوا في النقابة لافتةوضغوط ومناورات. وصمد المحامون. المحامون لم یخرجوا مرة

وموضوع المعتقلین بدون وجه حق وموضوع فرضجمعیاتهم العمومیة أكثر من مرة، وفي كل مرة كان المحامون یثیرون موضوع الدستورالأخضر. واجتمع العقید نفسه بالمحامین في
.مسبقة علیها من الشعب، وكان هو من جانبه یحاول التاثیر على الانتخابات، دون جدوىتطبیق مقولات الكتاب الأخضر دون موافقة

الحفظ،فقط، وانما اساسا بنظام تعلیمي سلیم یدرب فیه الطفل منذ الصغر على التفكیر لا مجردإن التربیة على تحمل المسؤولیة وممارستها ممارسة سلیمة لا تتحقق بنصوص دستوریة
منفي اطار جمعیات ونشاطات ومسؤولیات مدرسیة. التربیة على الدیموقراطیة وتحمل نتائجهاعلى العمل الجماعي والنقاش الموضوعي والقدرة على المحاسبة وتحمل المسؤولیة

البیت والمدرسةالرقابة والمحاسبة والعمل الجماعي أهداف یجب العمل لتحقیقها بجدیة منذ الصغر فياختلافات في الرأي والموقف ومن مضایقات في ممارسة التفكیر المستقل ومسؤولیة
.الجیل الثائر من أبناء لیبیا قادر على وضع الاسس لهذا كله بعون االلهلتأمین بناء شامخ من الحریة والكرامة والنهضة للوطن والمواطن، وهذا

مؤسسي منظمة التحریر والرئیس السابق للجنة القانونیة في المجلس الوطني الفلسطینيمن'


